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كانت الأيام الأخيرة من شهر آب/ أغسطس من عام  هي أيام “تحرر” أوباما من سياسات
واشنطن الشرق أوسطية، والتي – كما أورد “جولدب” في مقالاته التي نشرتها مجلة أتلانتك مؤخرًا
– كــانت قــد شكلــت لأوبامــا مصــدر إزعــاج وامتعــاض منــذ تــوليه منصــب الرئاســة، كــان تلــك الفرصــة
المواتية لكي يتخلص في ذلك الأسبوع من “قواعد اللعبة” الأمريكية، تلك القواعد التي ترى أن تدخل
واشنطن العسكري هو سلاح الردع الذي يحافظ على مصداقيتها وتفوقها النوعي في فرض قوانينها

كشرطي العالم، ما الذي حدث إذن في أواخر شهر آب/ أغسطس من عام ؟

لنضــع الأمــور في ســياقها، بدايــة علينــا أن نعــرف أن أوبامــا بســياساته في التحركــات العســكرية تنطلــق
بدايـة مـن فهمـه للـدروس القاسـية الـتي تلقتهـا واشنطـن في حربهـا علـى العـراق وأفغانسـتان، وعليـه
يــا لا يمكــن أن يحــدث بإرســال قــوات عســكرية إلى الأرض فــإن أوبامــا يؤمــن بــأن حــل الصراع في سور
ية، وإسقاط ديكتاتور قاتل لأبناء شعبه، والدافع وراء ذلك هو إيمانه أن الولايات المتحدة إن السور
أسقطت ذلك الديكتاتور، فعليها أن تكمل الشوط لآخره باختيار بديل لذلك الطاغية، وعليها أيضًا
أن تتحمـل مسـؤوليات وتبعـات ذلـك كلـه، ولـذا فقـد قـاوم وتصـدى، مـا اسـتطاع لذلـك سـبيلاً، لكـل
تلـك الـدعوات الـتي كـانت تسـتحثه وتـدفعه للتـدخل العسـكري لـردع التغـول الأسـدي علـى المـدنيين
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يًا، وأعاد أوباما حساباته كليًا في  من أغسطس/ آب  عندما العزلّ، إلا أن الموقف تغير جذر
كــثر مــن ألــف ضحيــة مــن الشهــداء، بينهــم اســتخدمت قــوات الأســد الأســلحة الكيماويــة، وارتقــى أ

عشرات النساء ومئات الأطفال. 

حركت تلك الصور المريعة والمناظر المفزعة، على حد زعم جولدب، ضمير أوباما وخطب خطابه الناري
 علـى جرائـم الأسـد، قـال أوبامـا صراحـةً في خطـابه الشهـير: “إن

ٍ
العـاطفي الـذي توعـد فيـه بـرد قـاس

الولايات المتحدة تمتلك الأدلة الدامغة على أن الأسد هو من استخدم تلك الأسلحة المحرمة دوليًا،
ية، بغرض قتل وأطلق من مناطق سيطرته صواريخه الكيماوية باتجاه إحدى عشرة ضاحية سور
يــع كــبر قــدر ممكــن مــن قاطنيهــا، ونــشر الرعــب بين ســكانها ليتركوهــا ويهربــوا، في حين أنــه قــام بتوز أ
الكمامــات الواقيــة مــن السلاح الكيمــاوي علــى جنــوده،  والســؤال الآن هــو ليــس مــن ارتكــب تلــك
الجرائم فلدينا الدليل القاطع الذي لا يشوبه شائبة، نحن على يقين بأن الأسد هو من فعلها، وإنما
القضيـة الآن مـا الـذي سـتقوم بـه الولايـات المتحـدة والمجتمـع الـدولي حيـال ذلـك؟”، جـدير بـالذكر أن
السـفير الـروسي في لبنـان “ألكسـندر زاسـبكين” كـان يـروج لفكـرة أن مـن ارتكـب المجـزرة الكيماويـة هـم

مجموعة من المعارضة المسلحة عبر صاروخ أطلق من إحدى المناطق التي تسيطر عليها. 

قرر الرئيس الأمريكي أن يوجه ضربة محددة الأهداف في فترة زمنية قصيرة جدًا وكان تصريحه ذلك،
يــر بحســب جولــدب، مفاجئًــا لمعظــم أفــراد طــاقمه الرئــاسي بمــن فيهــم نــائبه جــون بايــدن وكــذا وز
ير دفاعه تشاك هيجل، شدد أوباما في خطابه ذلك على أن الولايات المتحدة خارجيته جون كيري ووز
قد تفقد مصداقيتها إذا لم تتحرك، وأن أحدًا لن يردع الأسد ونظامه عن استخدام سلاحه الكيماوي

مرة أخرى ضد أبناء شعبه، وقد يتجرأ ليستخدمه ضد حلفاء واشنطن في المنطقة.

كان لزامًا على إدارة أوباما أن تتدخل لترفع الح وتدحض الانتقادات اللاذعة التي تقول بأن أوباما
لا يملك استراتيجية واضحة لإدارة الصراع في الشرق الأوسط، فسياسته سلبية مترددة لا تستطيع
يئـة، ولـذا كـان التـدخل حتميًـا ليكـون بمثابـة دليـل عملـي علـى أن تصريـح أوبامـا أن تتخـذ قـرارات جر
“الخطوط الحمراء” في العشرين من أغسطس/ آب  لم يكن فقاعة في الهواء، ذلك الخطاب
الذي قال فيه “لقد أوضحنا لنظام الأسد ولباقي اللاعبين على الأرض أن الخط الأحمر بالنسبة لنا
هو استخدام الأسلحة الكيميائية، والتي، إن استخدمت، فحينها لن تتردد الولايات المتحدة في الرد

الحاسم”.

بدا الأمر وكأن أوباما قد حسم أمره وأضحى توجيه ضربة قاسية للأسد مسألة وقت، مباشرةً رحبت
معظـم دول المنطقـة بـالقرار، وأعلـن رئيـس الـوزراء الـتركي آنـذاك رجـب طيـب أردوغـان اسـتعداد بلاده
التام للمشاركة في الضربة، وكذا رحبت كل من بريطانيا وفرنسا، بل وذهبت فرنسا لأبعد من ذلك،
مطالبة بتدمير كامل القدرة الكيماوية لنظام الأسد، وبحسب جولدب فإن العملية كانت وشيكة
كده له أيضًا عادل الجبير وكان آنذاك لا يزال السفير السعودي وحتمية ولا تراجع عنها، وذلك ما أ
يبًا، وكان لدى واشنطن، إذ أسر له أن أوباما اتخذ قرارًا لا تراجع عنه بتوجيه ضربة محققة للأسد قر
أوباما فعليًا قد أمر البنتاغون بتجهيز قائمة أهدافه المحددة لتوجيه ضربات جوية سريعة وموجعة،
وكذا كان أولاند الرئيس الفرنسي، والذي كان الأكثر حماسة للمشاركة في ضرب الأسد، يجهز لضربات



فرنسية مساندة.

ولكن كانت الصدمة غير المتوقعة للجميع، فقد تراجع أوباما عن قراره؟ 

يا ترى ما هي الأسباب التي دفعته لذلك التراجع المفاجئ؟ 

بنظرة أشد عمقًا لمذهب أوباما وخطوط سياسته الخارجية العريضة، فإن أسلوب أوباما هو التردد
ألـف مـرة قبـل اتخـاذ أي قـرار بالتـدخل العسـكري المبـاشر، بـل ورفضـه بتاتًـا إن لم يشكـل عـدم التـدخل
تهديدًا واضحًا للأمن القومي الأمريكي، حيث يؤمن أن أيًا من القضايا، وإن كانت إنسانية وعادلة، لا
تستحق أن يعرض حياة جندي أمريكي واحد للخطر لأجلها، ولكن الأسد فرض عليه تحديًا صعبًا
كد لاحقًا في تصريح صحفي أنه ليس هو بتخطيه خطوطًا حمراء خطها أوباما بنفسه، صحيح أنه أ
كثر من % من دول العالم وصادق عليها من وضعها، إنما هي محاذير ومواثيق توافقت عليها أ

الكونجرس الأمريكي .

كانت سامانثا باور السفيرة الأمريكية الحالية لدى الأمم المتحدة وأحد مستشاري أوباما المقربين أثناء
يــة ولكنــه، عملهــا في طــاقم مجلــس الأمــن القــومي تســتحثه للتــدخل ولــو بتســليح المعارضــة السور
وبحســب جولــدب كــان لا يســتمع إليهــا بــل وصرخ فيهــا يومًــا قــائلاً “يكفــي يــا سامانثــا، فقــد قــرأت

.  كتابك” يقصد كتابها “مشكلة من الجحيم” والذي نشرته في عام

مــا يثــير الاســتغراب في جــل روايــة جولــدب قضيــة أساســية ألا وهــي لمــاذا عين أوبامــا كــل أولئــك
المستشارين، ولماذا شكل ذلك الطاقم الرئاسي؟ إذ إنهم وعقب كل قرار يتخذه سرعان ما يتفاجأون،
ويصرحـون بأنهـم علمـوا بـالقرار، إن كـانوا قـد علمـوا أصلاً، فقـط قبـل إعلانـه أو أحيانًـا يعلمـون بـه مـن
الصحافة؟! هل حقًا هذه هي الصورة التي يريد أن ينقلها لنا الصحفي المخضرم؟ وهل هكذا هي

الديمقراطية الأمريكية؟ 

أمرٌ آخر يثير الاستغراب هو مدى إعجاب أوباما اللامحدود بشخصية الرئيس الأمريكي الأسبق جو
بـوش الأب وبـالأحرى بمسـتشاره للأمـن القـومي برانـت سـكوكرفت، إذ كثـيرًا مـا يـردد “أنـا أحـب هـذا
الشخص، ومعجب حقًا بفلسفته وأدائه في التعاطي مع التحديات، فقد استطاع أن يحل الاتحاد
السوفيتي من جهة، ويطرد صدام حسين من الكويت من جهة أخرى، كل ذلك كان بحذاقة ودهاء،

ودون أن يتورط في حرب إقليمية واسعة“. 

يرة خارجيته هيلاري كلينتون والتي كثر من كان يثير غضبه وسخطه، وز على العكس من ذلك فإن أ
يعًا، بل وذهبت لاتهامه بالغباء المتقع عندما رفض أن يؤسس كانت تظن أن أوباما فشل فشلاً ذر
لجيش من الثوار المعتدلين ضد نظام بشار، والذي يعتقد أوباما أن الغباء عينه هو الاستماع لرأي
يرة خارجيته، التي ذاتها كانت قد وافقت وصادقت على حرب العراق في عهد جو بوش الابن، وز
ــائب مســتشار الأمــن القــومي قــال بــأن العمــل علــى تمكين أوبامــا وعلــى لســان بنجــامين رودس ن
المعارضة المعتدلة ما هو إلا مضيعة للوقت، إذ إن تدريب مهندسين وفلاحين ومدنيين لمواجهة جيش
الأسد المدرب والمتحفز طائفيًا والمدعوم من حزب الله وإيران وروسيا ما هو إلا ضرب من الخيال بل



والجنون. 

ير خارجيته في دورته الثانية جون كيري أيضًا كان يؤيد تدخلاً مباشرًا ليس فقط لردع الأسد وإيقافه وز
عنــد حــده ولكــن أيضًــا للحفــاظ علــى مصداقيــة الــردع الأمريكيــة الــتي اهتزت في العــالم، ولم يكــن نــائب
الرئيــس الأمريــكي جــون بايــدن اســتثناءً فقــد كــان أيضًــا يحفــز أوبامــا علــى التــدخل بتكــرار مقــولته إن
“الأمم الكبرى لا تخادع” وكان يرى بأن أوباما لا بد وأن ينزل عند رغبة حلفاء الشرق الذين يحفزونه

ويدعونه للتدخل المباشر. 

في ضوء كل هذه المعطيات وتحفيز كل هذه الأطراف، يأتي القرار الأوبامي الصادم إذ يتراجع عن قراره
فجأة متمترسًا خلف أعمدة سياسته التي يراها الأنجع والأنجح، وقد أنقذ أوباما من تلك المعضلة
عـدة أطـراف، وذلـك بـأن أوجـدت لـه مـبررًا ومخرجًـا مـن الأزمـة الـتي تـورط فيهـا، فقـد كـان فعليًـا بين
نارين؛ نار التدخل العسكري المباشر وهو ما لا يرغب فيه ولا يتبناه، ونار إظهار عجز الولايات المتحدة في

أن تستعرض قوتها العظمى التي تقود العالم وتحفظ قوانين الحرب والسلام.  

جاء طوق النجاة الأول من المستشارة الألمانية أنجليلا ميريكل والتي أعلنت رفض بلادها المشاركة في
أي عمـل عسـكري ضـد نظـام الأسـد، أعقبهـا فـورًا في  آب/ أغسـطس المملكـة المتحـدة، فقـد بـاءت
خطط رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الرامية لانضمام بريطانيا إلى أي ضربة عسكرية محتملة
بالفشـل، وذلـك عنـدما رفـض البرلمـان البريطـاني اقـتراح يقـضي بتفـويض الحكومـة للمشاركـة في عمـل

عسكري ضد نظام الأسد.

أما طوق النجاة الأكثر استهجانًا وغرابة فقد جاءه من مدير استخباراته الوطنية جيمس كلابر والذي
قاطع التقرير الاستخباراتي اليومي الذي يتلقاه الرئيس الأمريكي بشكل دوري بقوله “إن الدلائل على
استخدام غاز السارين قوية ودامغة ولكنها ليست slam dunk، قاصدًا أنه قد يشوبها بعض ما
روج له أبواق النظام الإعلامية وكذا بعض الدبلوماسيين الروس بأن أطراف متطرفة أخرى قد تكون
استخدمت الغاز السام”، من الجدير بالذكر هنا أن جيمس كلابر كان دائمًا ما يعبر عن سخطه على
كـد للرئيـس الأمريـكي الأسـبق جـو بـوش مـدير الاسـتخبارات الأمريكيـة الأسـبق جـو تنـت والـذي أ

الابن بما لا يدع مجالاً للشك”slam dunk“أن النظام العراقي يمتلك أسلحة دمار شامل .

ية وتداعيات في الوقت ذاته دعت موسكو إلى اجتماع طارئ في مجلس الأمن لمناقشة الأزمة السور
اســتخدام السلاح الكيمــاوي، وذلــك بعــد يــوم فقــط مــن إطلاق مبادرتهــا بتســليم السلاح الكيمــاوي

السوري، فلم يكن فلاديمير بوتين يريد سوى حماية نظام بشار من ضربة أمريكية وشيكة.  

استدعى أوباما دنيس ماكدونوف، رئيس موظفي البيت الأبيض، وهو المشهور بمعارضته الحاسمة
والرافضة لأي نوع من التدخل العسكري مهما كانت الظروف، خرجا سويًا للتنزه في حديقة البيت
الأبيض لأكثر من ساعة من الزمن ويقول جولدب على لسان ماكدونوف إن أوباما أعرب له عن
تخـوفه مـن أن الأسـد قـد يسـتخدم المـدنيين كـدروع بشريـة، وكـذا فـإن للأم المتحـدة مفتشين دوليين
علـى الأرض قـد يتعرضـوا لخطـر محـدق إن أقـدمت الولايـات المتحـدة علـى تـوجيه الضربـة العسـكرية،
كثر مما كما وأن أي ضربة لمخازن ومستودعات الأسلحة الكيماوية قد يؤدي إلى تسرب إشعاعي يضر أ



ينفع، ولكنه في الوقت ذاته عبر له عن سخطه مشتكيًا من الضغط الذي تمارسه عليه أجهزة الدولة
المختلفة بضرورة الإسراع في التدخل. 

ــا القــرار في النهايــة، خــ أوبامــا بخطــابه الشهــير الثــاني الــذي تراجــع فيــه عــن الضربــة الوشيكــة تاركً
للكونجرس الأمريكي متعذرًا بأن الولايات المتحدة دولة تحترم المؤسسات والديمقراطية، ولذلك فقد
قــرر أن يطــ الموضــوع للنقــاش بين أعضــاء الكــونجرس الأمريــكي حــتى لا ينفــرد باتخــاذ القــرار رغــم
تصريحـات سابقـة لـه قـال فيهـا إن الولايـات المتحـدة “ستحاسـب الأسـد مـن دون تفـويض دولي، إن

استدعت الضرورة ”.

قـال في خطـابه ذلـك إنـه قـد وصـله جملـة مـن الرسائـل مـن مـواطنين أمـريكيين ملّـوا مـن الحـروب،
ويخشـون أن يضـع ذلـك التـدخل العسـكري المحتمـل الولايـات المتحـدة علـى منحـدر زلـق لحـرب شرق
أوسطية ثالثة لا داعي لها، ولذلك فكانت نظرة أوباما واضحة بأنه لن يشارك بأي قوات أمريكية
يا كما حدث في العراق وفي أفغانستان ولن يطيل الضربة الجوية كما حدث في كوسوفو و برية في سور

ليبيا ولكن بشرط الحصول على موافقة الكونجرس. 

بحسب جولدب فقد أغضب القرار معظم حلفاء أوباما في الشرق، فوصفه محمد بن زايد آل ناهيان
ولي عهــد أبــو ظــبي بأنــه رئيــس “غــير جــدير بالثقــة”، بينمــا قــال ملــك الأردن إنــه يؤمــن بقــوة أمريكــا
كثر من أوباما نفسه، هذا فضلاً عن الموقف التركي والسعودي اللذين خيب أوباما ظنهما، وعظمتها أ
إذ كانــا مســتيقنان بحتميــة الضربــة وتجهــزا وأبــديا اســتعدادًا للمشاركــة وخاصــة الأتــراك. أمــا إسرائيــل
وكمــا هــو متوقــع، فقــد أغضبهــا القــرار واتهــم نتيــاهو أوبامــا بعجــز سياســته الخارجيــة عــن اتخــاذ أي

خطوات جريئة في المنطقة. 

ولكن، كما سنرى، سرعان ما سيتغير موقف هؤلاء جميعًا ويبدأوا في كيل المديح والإطراء على أداء
الرئيــس الملهــم بعــد برهــة قليلــة مــن الزمــن، إذ لم يمــض وقــت طويــل حــتى طغــت نغمــة الإعلام بــأن
الرئيس الأمريكي يواجه مهمة بالغة الصعوبة تقضي بقلب رأي الكونجرس والرأي العام المشككين في
ــه، قــدم كــيري تطمينــات إلى أن أي عمــل عســكري ــا، وفي الســياق ذات ي ــار العســكري حيــال سور الخي
سيكون محدودًا للغاية، وقصير الأمد جدًا بحيث يضعف قدرات نظام الأسد ويلجمه عن استخدام

يا. الأسلحة الكيميائية مرة أخرى، ولكن دون الدخول في الحرب الأهلية في سور

سا النظام السوري بتقديم مسلسل تنازلات بإخضاع أسلحته الكيماوية تحت تصرف المفتشين
الــدوليين لإتلافهــا مقابــل أن يتجنــب ضربــة عســكرية فيهــا خطــورة علــى نظــام حكمــه وعلــى أزلامــه،
ير خارجية النظام السوري وليد المعلم بالقبول اللامشروط بالمبادرة الروسية قبل جاءت تصريحات وز
نحو ثلاث ساعات من بداية اجتماع مجلس النواب الأمريكي وذلك لإجهاض أي تفويض بتوجيه

ضربات عسكرية ضد النظام السوري. 

يقول أوباما “نعم أنا فخور أنني لم أوجه ضربة عسكرية لنظام الأسد، وفخور بأنني لم أصغ لنصائح
بعض المستشارين وفخور بأني لم أصغ لتوصيات بعض مراكز ووحدات التفكير البحثية المحتلة عربيًا
وخليجيًا وأعتقد أنني نجحت في أن أن سلاح الأسد وأتخلص من خطورة استخدامه له مرة أخرى



دون أن أتدخل بضربات عسكرية قد لا تؤدي إلى نفس النتيجة الفعالة التي حصلنا عليها”. 

بعــد أن كــان المعظــم شــاحذًا لســانه، شــاهرًا ســيفه بالقــدح والــذم في تفكــير الرئيــس الأمريــكي وقصــور
نظره ورعونة تفكيره المراهق وارتجاله السياسي الهاوي، أضحى الجميع يعتقدون أن أوباما نجح في
تحقيـق أهـدافه بأقـل الخسـائر ورأى نتيـاهو أن تلـك العمليـة كـانت بمثابـة شعـاع مـن النـور في ظلام
السياسة الأوبامية، وكذا كان رأي كل من جون كيري وجوبايدن اللذين أبديا إعجابهما بنظرة أوباما
الثاقبــة ورؤيتــه المتقدمــة وسياســته الناجحــة رغــم انتقــادهم الســابق لهــا!! وكأنهــم ليســوا مــن فريقــه

وليسوا من يصنعون القرار معه.

يحق لي أن أتساءل هنا، هل كانت الضربة وشيكة حقًا؟ أم هل صعّدت الإدارة الأمريكية من نبرة
تهديداتها بغرض الوصول إلى ما وصلت إليه برفع سقف تنازلات الأسد وحلفائه في المنطقة؟ هل
حقًا حققت الصفقة أهدافها؟ هل تم ن السلاح الكيماوي من يد النظام؟ هل انتهى مسلسل
الدماء؟ هل كان أوباما قد خطّ حقًا خطوطًا حمراء؟ وما هي طبيعة تلك الخطوط؟ أهي نوعية
السلاح أم عدد القتلى؟! هل إذا قُتل نفس العدد بالبراميل الأسدية المدمرة، ألا يشكل ذلك تعديًا
علــى خطــوط أوبامــا الحمــراء؟ مــا الــذي دار بين أوبامــا وبــوتن حين أخــذه مــن يــده في قمــة مجموعــة
الــدول العشريــن في ســان بطرســبرج في التــاسع مــن ســبتمبر/ أيلــول ؟ هــل أبرمــت الصــفقة في

ذلك اليوم؟ 

يــة، كمــا يــروج الإعلام الغــربي، حربًــا أهليــة؟ للأســف بــالرجوع لأصــول المســألة هــل كــانت الثــورة السور
انساقت بعض الصحف والقنوات العربية مستخدمةً تلك المصطلحات التي سوّقها الإعلام الغربي
يا عاشت ولا تزال حربًا طاحنة من قبل نظام الموجه، في حين أن الواقع وكما يعلم الجميع أن سور
ديكتاتوري ظالم ضاق ذرعًا بشعارات صدعت بها حناجر بعض الفتية في درعا ورفض أن يصغي لكل

دعوات الاحتواء والإصلاح وسا بإجرامه اللامسبوق إلى عسكرة الثورة .

في النهايـــة، بحســـب ذا وول ستريـــت جورنـــال فـــإن المفتشين الـــدوليين في عـــام  لم يـــدخلوا إلا
مواقــع أعلــن عنهــا النظــام الســوري كمختــبرات للأســلحة الكيميائيــة، وخوفًــا مــن أن دمشــق ســتنهي
تعاونها، وخوفًا على سلامتهم الشخصية، فقد ترددوا في الضغط على مضيفيهم لمزيد من المعلومات

وللمطالبة بدخول مرافق أخرى مشبوهة.

ــاريخ أن يحكــم علــى تلــك الســياسة ــاريخ الصراع الملحمــي المســتمر وللت انطــوت تلــك الصــفحة في ت
ية، ولكن للتاريخ أن يعلم أن أمريكا لن تستطيع أن تمرر، كما فعلت من الأوبامية تجاه الثورة السور
كاذيبهــا المنمقــة إبــان حــرب العــراق وحربهــا علــى الإرهــاب المزعــوم في أفغانســتان، وكــذا فلــن قبــل، أ
يستطيع أوباما ومهما حاول إعلامه أن يروج لصورة الرئيس الحيادي الذي ينأى بنفسه عن الخوض
في معترك مستنقع حرب أسموها زورًا أهلية، لن يستطيع إعلامه أن يغسل وجه سياسته الأسود
يـل عـار لحـق بإنسانيـة القـاتم، ولـن تمـح مقـالات العلاقـات العامـة ومقـالات “مـا سُـمح بنـشره” أن تز
وديمقراطيــة منافقــة غضــت الطــرف عــن إجــرام نظــام دمــوي قاتــل، وســمحت لــه بغطــاء أممــي أن

يستمر في إبادة شعبه الأعزل.



ليـــس صـــحيحًا أن أوبامـــا قـــد هجـــر الـــشرق أو أن الـــشرق قـــد أضحـــى ثانويًـــا في قـــاموس مفرداتـــه
السياسية، فالشرق وإن تظاهرت أمريكا وإدارة أوباما بأنه لم يعد أولويتها، إلا أنه كان ولا زال محرك
السياسات العالمية ومرجح كفة القوى الدولية. قد يرى البعض أن الولايات المتحدة كانت يومًا أرض
الأحلام ومهـوى أفئـدة الحـالمين والطـامحين لحيـاة أجمـل وأفضـل، ولكنهـا وكمـا أجـاب جيـف دانيلـز
الممثـل الأمريـكي في البرنـامج السـياسي الـدرامي “غرفـة الأخبـار”، علـى سـؤال “لمـاذا أمريكـا هـي أعظـم
شعب في العالم”؟ لم تعد أمريكا حلم العالم، هذا على أساس أنها كانت يومًا!! وهو من قال أيضًا إن
الجيــل الحــالي في الولايــات المتحــدة يعيــش فــترة أســوأ مــن أســوأ الفــترات في تــاريخ الولايــات المتحــدة،
أمريكا التي لم تعد تهتم بمواطنيها وشروط معيشتهم بقدر ما تهتم بميزانيتها التي تنفق معظمها على
كــثر مــن  دولــة مجتمعــة،  منهــم دول حليفــة للولايــات برنــامج تســلحها بمــا يفــوق ميزانيــة أ

المتحدة!

تكون الدول عظمى عندما تقف مع المظلوم لا في صف الظالم، عندما تشن حروبها على الفقر لا على
الفقراء، عندما تحارب المرض، عندما توظف التكنولوجيا لمصلحة البشرية، هذه هي الدول العظمى
كـثر مـن  في هيروشيمـا و في ناجـازاكي تجـرؤ أن تـدعي أنهـا ولا أظـن أن مـن قتلـت أ
من تلك الأمم العظيمة، أمريكا التي قتلت مئات الآلاف في حربها على العراق وأفغانستان بحجج
واهيـة لـن يمسـحها اعتـذار غـبي مـن حليفهـا تـوني بلـير عـراب الحـروب ولـن يزيلهـا محـاولاتهم تشـويه
الحقائق وتبرير الجرائم بزرعهم لأسباب مستدعاة لتبرر قتلهم وهمجيتهم، فالأيام كفيلة أن تكشف

زيف طرحهم وكذب منهجهم.
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